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أهوَ
    أنت …؟
  




  

    
مضت
    خمسة أشهر قبل أن يجرؤ على عبور ذلك الشارع
    مشيًا على قدميه
  
. 




  

    
وليس
    الشارع مقفرًا أو مخيفًا؛ لأنه محاط
    بالعمار مزدحم في جوانبه بالسابلة والسكان
  
.




  

    
وليس
    هو بالبعيد عن طريقه؛ لأنه يوشك أن يحتاج
    إليه في ذهابه وإيابه إلى حيث يقيم في
    ضاحية المدينة
  
. 




  

    
ولكنه
    كان شارعًا يلتقيان فيه عند ذهابهما إلى
    دار الصور المتحركة، ثم يلتقيان فيه عند
    خروجهما منها
  
. 




  

    
وكانا
    يجلسان إذا دخلا تلك الدار في مكانين
    متجاورين، ولكنهما لا يدخلان إليها ولا
    يخرجان منها متجاورين، بل يرسل هو إلى
    نافذة التذاكر مَن يبتاع التذكرتين
    لكرسيين في مكانٍ قلَّما يتغير، ثم يلقاها
    في ذلك الشارع، فتأخذ إحدى التذكرتين
    وتسبقه إلى الدار، ويظل هو بضع دقائق في
    بعض الأندية العامة، ثم يلحق بها إلى
    المكان المعروف
  
. 




  

    
وكان
    من عادتها أن تقارن بينها وبين بطلة
    الرواية إذا أحسَّت منه إعجابًا بها أو
    ثناءً عليها، وتسأله في ذلك أسئلةً ذكيةً
    خبيثةً لا تسهل المغالطة في جوابها، إلا
    على سبيل المزاح والمداعبة
  
.




  

    
سألته
    مرة وقد لمحت منه اهتمامًا بالروايات
    التي تظهر فيها إحدى الممثلات
  
:

  

    
إذا
    سمحت لك هذه الممثلة بقبلة … أتقبلها
    منها؟ 
  





  

    
فعلم
    أن الجواب الجد عن هذا السؤال غير سليم
    العواقب، وعمد إلى العبث والمرواغة
  
.




  

    
قال
  
:

  

    
وهل
    من الأدب أن أرفض قبلة تعرضها سيدة؟ 
  





  

    
قالت
  
:

  

    
دعنا
    من حديث الأدب فما عن هذا أسأل … أنا أسألك
    عن دخيلة نفسك، أسألك عن رغبتك … فهل ترحب
    بتلك القبلة إذا وجدتها؟ 
  





  

    
فعاد
    ثانيةً إلى العبث والمرواغة، وطَفِق
    يقول
  
: 

  

    
أمَّا
    إن كنتُ أمثل معها على الستار الأبيض
    فأنتِ تعلمين أن القبلة لا غنى عنها …
    تلك واجبات الفن يا صديقتي، ولا تتم الفنون
    إلا ببعض التضحية
  
! 




  

    
قالت
  
:

  

    
أوَتضحية
    هي؟ 
  





  

    
قال
  
:

  

    
نعم،
    كل قبلة غير قبلة المرأة التي يحبها الرجل
    هي تضحية، بل هي — إن شئتِ — سخرة
  
!




  

    
فرضيت
    وهي تعلم أنه يغالط ويراوغ في الجواب،
    وأَحَبَّتْ أن تشعر أنه لا يقبل تلك
    الممثلة الجميلة إذا أتيح له تقبيلها …
    وهي تعلم أنه لا يقول صدقًا ولا يعمد إلى
    الصراحة
  
! … 

  

    
وقالت
    وهي تضحك
  
: 

  

    
لقد
    نجوت
  
! 

  

    
إن
    قبلة تتمناها لهي خيانة في الضمير، ولا
    فرق بين خيانة الضمير وخيانة الواقع إلا
    التنفيذ
  
. 




  

    
وإذا
    خرجا للرياضة بعد الفراغ من الصور المتحركة
    فكثيرًا ما كانت تمد يدها إلى مفكرته في
    جيبه فتكتب فيها كلمة تناسب رواية الليلة،
    أو تناسب الرياضة التي خرجا لها إن كانت
    مناسبة ملحوظة
  
. 




  

    
فكتبت
    مرة وقد شهدا رواية المرأة المترجِّلة
  
:
«

  

    
هل
    أعجبتك رواية المرأة المترجِّلة؟ أمَّا
    أنا فسأكون لك امرأتك فقط
  
.» 




  

    
وكتبت
    مرة أخرى وقد شهدا رواية المرأة المحتالة
  
:
«

  

    
أرجو
    ألَّا ترى المرأة المحتالة إلا في السينما،
    أمَّا في الحياة فحسبك المخلصة … فلانة
  
.»




  

    
وربما
    مضت سنة أو سنتان على مشاهدة الرواية وهي
    تذكر كل كلمة قالها في التعليق عليها أو
    في انتقادها، فاتفق يومًا أنهما حضرا
    الصور المتحركة في إحدى الضواحي الصيفية،
    حيث تُعرَض المشاهد القديمة بعد سنةٍ أو
    سنتين من عرضها في المسارح الكبيرة، وشهدا
    هناك رواية هزلية عن صيَّادٍ فاشلٍ يستعيضُ
    من فشله في الصيد بالمبالغة في الوصف
    والحكاية، فكان يرفع البندقية ويطلق
    الطلقة الواحدة في اتجاهٍ واحدٍ فيقع
    الطير على يمينه وشماله من جميع الجوانب،
    ويظل يتساقط من هنا وهناك إلى ما بعد إطلاق
    البندقية بلحظةٍ غير قصيرة
  
.




  

    
فقال
    لها
  
: 

  

    
أليس
    الأحسن والأبرع أن يسقط هذا الطير مشويًّا
    على الأطباق؟ 
  





  

    
فضحكت
    طويلًا وقالت
  
: 

  

    
أتذكر؟
    إنك قلت هذه الكلمة بعينها عندما شهدنا
    هذه الرواية في البلد للمرة الأولى
  
!




  

    
ولا
    يندر أن يسمع منها أثناء التمثيل كلماتٍ
    سريعة وتعليقات مبتدرة تكشف بها — على
    غير قصدٍ منها — عن أعمق أعماق المرأة،
    وتهزأ فيها بالرياء الأنثوي الذي يبدو
    في خجل المرأة وامتناعها
  
. 




  

    
من
    ذلك أنهما شهدا رواية من روايات الثورات
    يبدو فيها طريدٌ جريحٌ مهدد الحياة بجراحه،
    ومهدد الحياة بمطاردة أعدائه، وقد لاذ
    بأحد البيوت فأكرمه أهل البيت وكتموا
    أمره، وتعهَّدته بالعلاج فتاة فيما دون
    العشرين من العمر سليمة القلب وسيمة
    الطلعة ممشوقة القوام، فمالت إليه شفقةً
    ثم مالت إليه حبًّا، ثم تمالك نفسه بعد
    طول العلاج، حتى انفردا في بعض الجلسات
    فبلغ من سرورها به وسروره بها أن نظر إليها
    ونظرت إليه، وعيونهما تومض بالمحبة، ثم
    اعتنقا في قبلةٍ طويلةٍ جارفةٍ … 
  





  

    
وكان
    بين المتفرجين على مقربةٍ منهما سيدة
    نِصْفٌ في نحو الأربعين، وفتيات ناهدات
    في مثل سن الفتاة، فصاحت السيدة
  
:

  

    
انظرن
    إلى الخائن
  
! … 

  

    
إنه
    خدعها
  
! 




  

    
فمالت
    صاحبتنا وهمست ساخرةً … أتقول خدعها؟
    إنه كافأها أحسن مكافأة يستطيعها
  
!





•••



  

    
وهكذا
    كانت دار الصور المتحركة عندهما شيئًا
    أكثر من ملهى الفراغ وموعد اللقاء، كانت
    محور حياتهما الغرامية، وهل كانت لهما
    من حياةٍ في ذلك الحين غير الحياة الغرامية؟
    وكانت ملتقى الذكريات ووسيلة التقارب
    والتفاهم فيما يشعران به وما يلاحظانه
    من أحوال المحبين والمُحبِّات، وكانت
    ذخيرة من المناظر التي يقترن كل منظرٍ
    منها بكلمة، أو بخاطرةٍ، أو بمناقشةٍ،
    أو بأمنيةٍ يملكان تحقيقها، أو بأمنية
    يكتفيان منها بالحلم والخيال
  
.




  

    
فلمَّا
    وقعت الجفوة بينهما وانقطع طريقهما إلى
    تلك الدار كانت كل خطوةٍ في تلك الطريق
    كأنما تثقل النفس بآكامٍ فوق آكامٍ من
    الذكريات والآلام، وكانت كل زاويةٍ من
    الزوايا كأنما تخفي فيها رصدًا من الشياطين
    الثائرة والعقبان الكاسرة، وكان اجتناب
    تلك الطريق أسلم الأمور وأهون المحذورات
  
.




  

    
ثم
    مضت الأشهر وخُيِّل إلى صاحبنا أنه لَمْ
    يعد يُخشَى أو يُذكَر، فاجترأ على العبور
    بالطريق مرةً بعد مرة، وعَبَر بها ثلاث
    مرات أو أربعًا على الأكثر، وكانت الرابعة
    هي التي فوجئ بها هذه المفاجأة التي لَمْ
    تكن في الحسبان
  
. 




  

    
إنه
    لَمْ يرَ صاحبته بعد اللقاء الأخير في
    أثناء تلك الأشهر الموحشة؛ لأنه اجتنب
    الأماكن التي عساه أن يراها فيها، ولزم
    بيته في معظم الأيام وقد علم أنه ما من
    مرتادٍ أو متنزهٍ يقصد إليه إلا وهو خليقٌ
    أن يعاوده ببعض الذكريات، إن لَمْ يعاوده
    ببعض ما يسوءه أن يراه
  
. 




  

    
فلما
    عبر الشارع المهجور تلك الليلة مطرقًا
    كعادته حين يسير على غير قصدٍ إلى مكانٍ
    معلومٍ، سمع من جانبه صوتًا يناديه، صوتًا
    يعرفه بين ألف صوت، بل بين جميع ما خلق
    الله من الأصوات والأصداء، صوتها هي
    بعينها يهتف به
  
: 

  

    
أهوَ
    أنت؟ 
  





  

    
أهوَ
    أنت؟ سمع هاتين الكلمتين فأحس لهما صدًى
    كانفغار الهاوية تحت السفينة في البحر
    اللُّجي من أثر عاصفةٍ أو زلزالٍ، وقبل
    أن يجيب على السؤال الذي لا يحتاج إلى
    جواب، وفي أقل من رجع الصدى، بل في أقل من
    اللمحة الخاطفة التي انقضت بين ارتفاع
    رأسه إليها والتقاء نظره بنظرها، هجم على
    نفسه طوفان من الدوافع والهواجس التي لا
    يوجد لها اسمٌ في اللغات الإنسانية؛ لأن
    اللغات الإنسانية لا تستطيع أن تضع اسمًا
    لألوفٍ من النقائض والمفاجآت التي يجتمع
    فيها الرعب والسرور والشوق والنفور
    والهيام والاشمئزاز، وتريد فيها النفس
    أن تقف، وتريد فيها القدم أن تسير، بل
    تريد فيها النفس أن تقف؛ لأنها لا تقوى
    على أن تريد
  
. 




  

    
ولو
    أنه رآها عند أول الطريق قبل أن يفاجئه
    من صوتها ذلك الهاتف الطارئ، لعله كان
    يعرف ما هو مقبل عليه ويستعيد في نفسه
    شيئًا من ذلك العزم الذي أعانه على القطيعة،
    وأمده بدواعي الإصرار عليها، كلَّما جنح
    إلى اللين والإغضاء والمغالطة
  
.




  

    
ولكنه
    أُخِذَ على حين غرة
  
. 




  

    
فوقف
    هنيهة لا يدري ما يقول
  
. 




  

    
ووقفت
    هي أيضًا لا تدري ما تقول، وكأنما ندمت
    على الكلمة لأنها لَمْ تسمع لها جوابًا
    سريعًا، ولم تَزَل تخشى ما يجيء به ذلك
    الجواب، فأومأت إلى مركبةٍ قريبةٍ واقفةٍ
    بين مركبات كثيرة، وإذا بهما يسيران معًا
    إلى تلك المركبة، فتجلس فيها ويجلس هو
    إلى جانبها وهي تقول
  
: 

  

    
هذا
    خيرٌ من أن يرانا الناس مشدوهين كالصنمين
  
.




  

    
والواقع
    أن الناس التفتوا فعلًا وجعل بعضهم ينظر
    إلى بعض ويتهامسون
  
. 




  

    
فقال
    لها
  
: 

  

    
صدقتِ
    … هو خير
  
! 




  

    
ثم
    صاح الحوذي
  
: 

  

    
إلى
    أين يا بك؟ 
  





  

    
فلما
    لَمْ يسمع ردًّا من 
  
«

  

    
البك
  
»

  

    
عاد
    يسأل
  
: 

  

    
إلى
    أين يا سيدتي؟ 
  





  

    
فهمست
    صاحبتنا
  
: 

  

    
ألا
    تقول للحوذي إلى أين؟ 
  





  

    
فأجابها
    وهو يوجه خطابه للحوذي
  
: 

  

    
إلى
    حيث تشاء
  
! 




  

    
وكأنما
    ندمت مرةً أخرى على الركوب، وعلى اللقاء،
    وعلى السؤال؛ لأنها كانت تنتظر من صاحبها
    لهفة على مكانٍ من أماكن الرياضة المعهودة
    التي أَلِفَا أن يترددا عليها … فجلست
    صامتة
  
. 




  

    
وجلس
    كذلك صامتًا
  
. 




  

    
وطال
    الصمت … لا لأنه كان يريده، أو لأنه كان
    يأبى الكلام، ولكن لأنه كان يفتش عن كل
    كلامٍ في الدنيا فإذا هو يهرب … أو يستعصي
    ولا ينقاد
  
. 




  

    
كان
    الكلام الذي يريده هو التواعد إلى غدٍ
    حيث يلتقيان في المنزل، وحيث يقولان
    ويعيدان ويتأهبان للعذر ويتأهبان للملام
  
.




  

    
ولكن
    هذا هو بعينه الكلام الذي كان لا يريده
  
.




  

    
يمنعه
    أن يفوه به مانع الكبرياء، ومانع الخوف
    من تجديد ما فات، ومانع الشك فيمَن تصاحب
    وفيما تُضمِر وفيما عسى أن تلقى به كلامه
    في دخيلة نفسها من الزراية والاستخفاف
  
.




  

    
وطال
    الصمت، وقالت وكأنما تناجي نفسها
  
:

  

    
يحسن
    بنا أن نقف هنا للنزول
  
. 




  

    
واعترف
    هو في طوية ضميره أنه لا يريد أن تنزل قبل
    أن يقول لها شيئًا أو يسمع منها شيئًا
  
.




  

    
واعترفت
    هي في طوية نفسها أنها لا تريد أن تنجز
    تهديدها ولا تريد أن تبرزه في صورة التهديد؛
    لأنها تعلم أن جواب صاحبها الوحيد على
    التهديد هو التحدي … أو هو تركها تنزل
    وحدها، وإن كان يود استبقاءها في الحقيقة
  
.




  

    
ولعلها
    أخطأت في حسابها هذه المرة؛ فإن صاحبها
    بعد أن جلس إلى جانبها، وبعد أن أحس حرارة
    جسمها، وبعد أن لمس بضاضة معاطفها، وبعد
    أن تلقى أنفاسها على صفحة خده وهي تميل
    إليه تنتظر كلامه، وبعد أن غاص في تلك
    الغيبوبة التي استنام إليها كما يستنيم
    الساهر البعيد العهد بالنوم إلى أول ضجعةٍ
    على الفراش، وبعد أن أصبح هو وعزيمته
    شيئين منعزلين بينهما من البُعد ما لا
    ينجح فيه دعاءٌ ولا استحضار … بعد هذا
    كله لعلها كانت لا تخاطر كثيرًا إذا هددته
    بالنزول من المركبة واقتضاب ذلك الصمت
    العقيم
  
. 




  

    
ولكنها
    لَمْ تهدد ولم تنزل … بل صاحت غاضبة
  
:

  

    
ما
    بالك لا تنطق؟ أمعقود اللسان وأنت لك
    لسانٌ كالثعبان؟ 
  





  

    
وربما
    أَحَبَّ أن ينفي عنه تهمة الاضطراب والحصر
    والضيق بالكلام في مفاجأة اللقاء
  
.




  

    
فقال
    لها وهو يتلعثم
  
: 

  

    
أين
    كنتِ؟ 
  





  

    
قالت
  
:

  

    
في
    السينما
  
. 




  

    
قال
    من حيث لا يشعر بمعنى ما يقول
  
:

  

    
مع
    مَن؟ 
  





  

    
فأجفلت
    مقطبةً وأجابته بلهجةٍ فاترةٍ ولكنها
    مفعمة بالتهكم والتأنيب
  
:

  

    
أوَلا
    أذهب إلى السينما إلا مع أحد؟ ألا تزال
    في ضلالك القديم؟ 
  





  

    
قال
  
:

  

    
وماذا
    بدا لي من الهدى الجديد فأعدل عن الضلال
    القديم؟ ولماذا صرفتِ كلامي إلى ما فهمتِ؟
    ألا يجوز أن تذهبي إلى السينما مع سيدة؟
    فلماذا تستغربين السؤال؟ 
  





  

    
قالت
  
:

  

    
لأنك
    غريب في هذه الليلة، ماذا أقول؟ لأنك غريب
    في كل حين
  
. 




  

    
ثم
    اقتضبت على غير انتظار وهي تشيح بوجهها
    وتهمس بصوتٍ مسموعٍ
  
: 

  

    
هذا
    شرح يطول، ونحن نهيم في الشوارع على غير
    مقصدٍ، فأولى بنا أن نرجئ الحديث إلى وقتٍ
    آخرٍ، ألا ألقاك غدًا في المنزل؟ … غدًا
    في الساعة الخامسة، أَسَمِعْتَ؟ 
  





  

    
قالت
    ذلك وهي تستوقف الحوذي وتهم بالنزول عند
    محطة الترام
  
. 




  

    
وإنها
    لتنزل من المركبة إذ تعمدت أن تدنو بوجهها
    من وجهه وتزم شفتيها وتغمض جفونها قليلًا
    وهي تنظر إليه أو تنظر إلى غير وجهة
  
.




  

    
فقبَّلها
    كأنه أداة كهربائية ديس على مفتاحها وشعر
    بالندم وشفتاه لا تزالان على شفتيها،
    ولكنه شعر به وشعر بنفسه في تلك اللحظة
    غريقًا بعيدًا كما يشعر بالجسد الغريق
    الهامد يراه في أعماق الأوقيانوس الهدَّار،
    وقال وهو أيضًا نادم
  
: 

  

    
غدًا
    في المنزل
  
. 




  

    
قالت
  
:

  

    
في
    الساعة الخامسة موعدنا القديم
  
.




  

    
وافترقا
    على موعد اللقاء
  
. 





  

    
مَوعِدٌ
  




  

    
فارقته
    على موعد اللقاء في الساعة الخامسة 
  
«

  

    
موعدنا
    القديم
  
». 




  

    
وكأنما
    كانت كلمة الموعد 
  
«

  

    
القديم
  
»

  

    
وحدها
    طلسمًا ساحرًا نقله من حالةٍ إلى حالة،
    وأخرجه من الحذر والتردد إلى الراحة
    والاستبشار … فاحتجبت عنه صفحة الشكوك
    والآلام والمنغصات، ولم يرَ أمامه إلا
    
  
«

  

    
الموعد
    القديم
  
» 

  

    
بل
    
  
«

  

    
المواعيد
    القديمة
  
» 

  

    
في
    كل يومٍ، وما كانت تحتويه من سرورٍ ومتعةٍ
    وصفاءٍ، وذكريات لا تزال مرتسمة في الذهن،
    سارية في الجوارح كأنها وظيفة من وظائف
    الأعضاء
  
. 




  

    
وانطلق
    من المركبة خفيف الخطى موفور النشاط يكاد
    لا يعرف أحدًا، ويكاد لا يعرفه مَن كان
    يراه قبل ذلك بساعةٍ أو أقل من ساعة
  
.




  

    
وأول
    ما خطر له أن يدخل في ذلك المساء دار 
  
«

  

    
الصور
    المتحركة
  
» 

  

    
التي
    كانا يلتقيان فيها معظم الأوقات، كأنها
    باب كان موصدًا أمامه ففُتِحَ على مصراعيه،
    أو فاكهة ممنوعة رُفِعَ عنها المنع
    والحرمان
  
. 




  

    
ومن
    عجائب العاطفة الإنسانية أنها أبدًا
    مولعة بالمراسم والشعائر، فلا تستولي
    على النفس حتى ترسم لها 
  
«

  

    
طقوسًا
  
»

  

    
وعادات
    تُذكِّر الإنسان بطقوس العقائد والعبادات
  
.




  

    
فلمَّا
    خطر له أن يقصد إلى دار 
  
«

  

    
الصور
    المتحركة
  
» 

  

    
أو
    إلى ذلك 
  
«

  

    
الحرم
  
»

  

    
الذي
    كان ممنوعًا حتى ذلك المساء، لَمْ يكتفِ
    بتذكرةٍ واحدةٍ، بل طلب له تذكرتين اثنتين،
    وهو لا ينوي أن يصطحب أحدًا، ولو جاءه أحد
    يصطحبه لفرَّ منه كما يفر المرء من غريم
  
.




  

    
وقضى
    الوقت الباقي إلى الساعة التاسعة في قلقٍ
    واشتياقٍ كأن موعد التمثيل هو موعد اللقاء
    المنظور
  
. 




  

    
ثم
    بدأ عرض الصور وهو يزعم لنفسه أنه يشهد
    الرواية ويتتبع الممثلين والممثلات،
    وليس في خُلده من ذلك شيء إلا كما يرى
    الناعس المهموم ما حوله من الأشباح، أو
    يسمع ما حوله من الأصداء … كل ما يثبت في
    خُلده منها أنها أشباح وأنها أصداء
  
!




  

    
ثم
    جاءت فترة الاستراحة فإذا بالفتى الذي
    يبيع هناك بعض الحلوى والمرطبات مقبل
    عليه في دهشةٍ واستفهامٍ يسأله
  
:

  

    
أكنتَ
    مسافرًا يا بك؟ 
  





  

    
وقبل
    أن يسمع الجواب أسرع فقال
  
: 

  

    
إن
    السيدة كانت هنا في حفلة الغروب
  
.




  

    
وإذا
    بصاحبنا يسأله وهو لا يقصد السؤال، ولو
    فكر في سؤاله قبل أن يلفظ به لكتمه وأخفاه
  
:

  

    
أكانت
    وحدها؟ 
  





  

    
وخُيِّل
    إليه أنه يلاحظ في نظرات البائع ولهجته
    تلميحًا خبيثًا يقول له ما لا يريد أن
    يعرفه، ولا يريد أن يجهله في الوقت نفسه،
    فسلبته تلك الملاحظة كل طمأنينة إلى ما
    سيقوله البائع من خبرٍ مقبولٍ أو خبرٍ
    مرفوضٍ، وودَّ لو أنه يسكت فلا يجيب بشيء
  
.




  

    
ولكن
    البائع لَمْ يزد على أن هز رأسه وقال
  
:

  

    
لا
    أدري … كانت إلى جانبها سيدة … ولعلها
    كانت معها
  
. 




  

    
فاندفع
    من صاحبنا سؤالٌ آخر كما اندفع السؤال
    الأول وهو يغالط نفسه، ويحسب أنه يتهكم
    أو يريد من البائع أن يحسبه متهكمًا غير
    جادٍّ في مطاولة الحديث
  
:

  

    
جانبها؟
    أي جانب؟ إن للإنسان جانبين لا جانبًا
    واحدًا كما تعلم
  
. 




  

    
وهنا
    ظهر من البائع الخبيث أنه فهم كل ما هنالك
    من الشك والاستطلاع، فقد عوَّدته صناعته
    أمثال هذه المواقف وأمثال هذه الأسئلة
    وأمثال هذه الشكوك، فلم يفته أن 
  
«

  

    
البك
  
»

  

    
يستطلع
    ويرتاب … ومَن يدري؟ فلعله كان يرى بعينه
    ما يدله على أن البك جدير بالاستطلاع
    والارتياب
  
. 




  

    
فتمهل
    قليلًا وقال
  
: «

  

    
كان
    إلى جانبها الآخر هذا الممر …
  
»

  

    
وأشار
    بيده إلى أحد الممرات التي بين الصفوف
  
.




  

    
فارتفع
    كابوس ثقيل عن صدر صاحبنا، وأَحَبَّ أن
    يعتقد أن كلام البائع خليقٌ أن يزيل من
    نفسه جميع الشكوك، لا مجرد الشك الذي
    خامره عن زيارة السيدة لدار الصور المتحركة
    في ذلك اليوم
  
. 




  

    
إلا
    أنها طمأنينة عاجلة لَمْ تلبث أن ذهبت
    كما جاءت في طرفة عين، وإذا بصاحبنا يناجي
    نفسه ذلك النجاء الذي كان غائبًا عن خاطره
    منذ فترةٍ وجيزةٍ، يا عجبًا
  
!

  

    
إني
    لأجتنب هذه الدار كأنها تجمع شياطين الأرض
    كلها في حيزٍ واحدٍ، وهي تزورها ولا ترى
    فيما كان بيننا من القطيعة موجبًا لاجتنابها
    … لو كان قلبها خاليًا من هوى آخر لما
    استطاعت ذلك، ولفعلت كما كنتُ أفعل أنا
    إلى هذا المساء … والأغلب الأرجح أن هذا
    البائع يعلم من خفية الأمر أكثر مما يبوح
    به أو يريد أن يبوح، ألا ترى إلى غمزات
    عينيه وحركات وجهه ونغمات كلامه؟ فماذا
    على المنحوس لو أفضى بما عنده وأراحنا من
    هذا العناء؟ 
  





  

    
وعاد
    صاحبنا يتساءل في ضميره
  
: 

  

    
ما
    عنده؟ أهكذا جزمت سريعًا بأن 
  
«

  

    
عنده
  
»

  

    
سرًّا
    وأنه يستطيع أن يبوح بأكثر مما قال؟ ألا
    يجوز أنه لَمْ يعرف سرًّا على الإطلاق،
    وأن ما حسبته غمزات ونغمات مريبة في صوته
    إنما هي عادة هذه الطبقة عندما تتحدث
    لرجلٍ عن امرأة، أو عندما تتحدث في كل
    شأنٍ بين رجالٍ ونساء؟ 
  




– 

  

    
يجوز
  
.



– 

  

    
لا
    يجوز
  
. 




  

    
وهكذا
    انطلقت في مخيلة صاحبنا أوهامٌ وأشباحٌ
    لا عداد لها في تلك الساعة القصيرة، ولا
    يُقَاس عليها كل ما شهدته تلك الدار من
    الأوهام والأشباح ومن المبكيات والمضحكات
  
.




  

    
ولم
    ينقذه مما استغرق فيه إلا انتهاء التمثيل
    وزحام الخروج ولقاء بعض الأصحاب وسهرة
    كثرت فيها الشواغل وطال الحديث
  
.




  

    
ونام
    تلك الليلة على أثر انفضاض السهرة وكان
    يُقدِّر أنه لن ينام
  
. 




  

    
ولكنه
    لو قضى الليل كله ساهرًا لما عمل في اليقظة
    إلا الذي عمله وهو نائم، حلم وتفكير وهواجس
    وخيالات تضطرب وتصطخب ويتبع بعضها بعضًا،
    ولا تميل إلى جانب الرضا لحظة حتى تعود
    إلى جانب الوسواس والمنغصات
  
.




  

    
ثم
    استيقظ في الصباح وهو يسأل نفسه كأنما
    يسأل مخلوقًا غريبًا يجهل ما عنده من نيةٍ
    وشعور
  
: 

  

    
أتنوي
    أن تنتظرها في الموعد؟ 
  





  

    
فما
    هو إلا أن وضح السؤال في خاطره حتى شعر
    بأنه سؤال غريب يدل على ما وراءه، وحتى
    بدت الدهشة من أن تكون هناك نية معقولة
    غير الانتظار
  
. 




  

    
وهنا
    دارت في سريرة هذا الرجل — هذا الرجل
    الواحد — مناقشة عنيفة طويلة كأعنف ما
    تدور المناقشة بين رجلين مختلفين، كلاهما
    مُصرٌّ على عزمه، وكلاهما يحاول جهده أن
    يخدع الآخر ويستميله إلى رأيه، وكلاهما
    يبذل كل ما هو قادر عليه في هذا الحوار من
    أساليب الإقناع والإغراء والرياء والتصريح
  
:

  

    
كيف
    لا تنتظرها؟ أتعطي سيدة موعدًا ولا تنتظرها
    فيه؟ أهذا يليق برجل؟ 
  




– 

  

    
ولكنها
    ليست سيدة كسائر السيدات، ولا زائرة من
    زائرات المجالس العامة اللواتي تقع بيننا
    وبينهن هذه التكاليف … إن هذه المجاملات
    أو هذه القيود لا حساب لها في العلاقات
    التي انطلقت من جميع القيود
  
.



– 

  

    
ولكن
    ممَّ عساك أن تخاف؟ انتظرها وقل لها أنك
    لا تريد أن تراها بعد هذا الموعد
  
.



– 

  

    
عجبًا
    … أتجهل ما أخافه؟ أتجهل تلك الآلام التي
    لا حيلة فيها لمخلوقٍ ولا تزال تبتدئ من
    حيث تنتهي، وتنتهي من حيث تبتدئ؛ لأنها
    تبتدئ وتنتهي من الشكوك، وليس للشكوك
    قرار حاسم، ولا مقطع بيقين؟ 
  





  

    
أتجهل
    تلك الأشباح اللئيمة التي تطل عليك في
    أطيب أوقاتك فتنغص عليك كل لذة وتكدر عليك
    كل صفاء؟ 
  




– 

  

    
لكنْ
    علامَ كل هذه الشكوك التي ليس لها من أولٍ
    ولا آخر؟ … اصرفها عنك مرةً واحدةً وافرض
    أسوأ الفروض، وقدِّر أنها تخونك وأنك
    تلهو بها في ساعات فراغك، ولا يعنيك من
    شأنها بعد ذلك إخلاصٌ ولا خداع
  
.



– 

  

    
أأنت
    مخلص فيما تقول؟ وكيف تنقلب هذه المرأة
    التي كانت كل نساء الأرض عندي، وكل ما
    يخفق له قلبي، فتصبح بين مساءٍ وصباحٍ
    وهي لهو ساعة ومتعة فراغ؟ أهذا خداع يجوز
    على إنسان؟ أوَتضمن إذا أنا اتخذتها لهوًا
    ومتاعًا ألَّا يتمكن اللهو ويطيب المتاع،
    وأننا لا ننكفئ بعد أيامٍ أو بعد أسابيع
    إلى استغراقنا القديم وشكوكنا القديمة
    وعذابنا الأليم؟ لا لا، هذا مُحَالٌ
    باطلٌ، واستدراج لا يستر ما وراءه وتزويرٌ
    لا أرضاه
  
. 



– 

  

    
لكن
    الفتاة مليحة مع ذاك … تصور بضاضتها وهي
    جالسة إلى جانبك في المركبة، وأنفاسها
    وهي تهب على خدك فتسري في جميع أوصالك،
    وقُبلتها وهي ترتعش على شفتيك، وحلاوتها
    وقد زادها النحول في هذه الأشهر حلاوةً
    على حلاوة، ونحولها نفسه وما ينبئ عنه
    ويكشفه لك من المودة والحنين، وتصور ذلك
    كله بين يديك في مدى بضع ساعات وأنت مع
    هذا تفكر … تفكر في ماذا؟ في نبذ هذه
    النعمة التي تسعى إليك، وفي الخوف والجبن
    والفرار
  
. 



– 

  

    
هذا
    حق كله، إن الفتاة لمليحة ولا نكران …
    ولكن
  
! 



– 

  

    
ولكن
    ماذا يا أخي …؟ انتظرها والْهُ بها ولا
    تدعها لغيرك ينال منها ما لا تنال … ولا
    تستضعف عزيمتك هذا الاستضعاف المهين وأنت
    رجل ذو عزيمة ومضاء … فإذا عاودتك الشكوك
    فأنت قادر على قطع العلاقة بينك وبينها
    كما قطعتها من قبل، وإلا فأنت رابح ما
    استرجعت من متعةٍ وسرورٍ
  
. 



– 

  

    
عزيمتي؟
    وأين هي عزيمتي إن كانت لا تنجدني في هذا
    النزاع العنيف؟ 
  




– 

  

    
إنها
    تنجدك في كل حينٍ ولكنك أنت لا تريدها
    الآن … لا تريد عزيمة الجفاء والقطيعة،
    ومتى أردتها غدًا فهي حاضرة لديك، وهي في
    كل ساعةٍ طوع يديك … ومع هذا ألا يشوقك
    أن تستمع إلى حديثها عن أيام القطيعة
    بينكما؟ ألا يجوز أن تفسر لك بعض الغوامض،
    وتريك من البواطن ما ينقض الظواهر وتصف
    لك من حالها في غيابها عنك ما يهمك ولو من
    باب الدراسة والاستقصاء؟ 
  





  

    
وتعاقبت
    الساعات ساعةً بعد ساعة في هذا الحوار
    الحثيث ولا قرار
  
. 




  

    
وتناول
    صاحبنا غداءه ولا قرار
  
. 




  

    
وجاءت
    الساعة الرابعة ولا قرار
  
. 




  

    
نعم،
    لا قرار فيما يشعر به صاحبنا أو صاحبانا
    المتحاوران على أصح التعبيرين، غير أن
    الذي حدث بعد ذلك يدل دلالةً لا شك فيها
    على أن الإنسان يقرر ما ينويه وهو لا يشعر
    ولا يعترف بشعوره، بل يدل على أن صاحبينا
    المتحاورين لَمْ ينفردا بالميدان فيما
    شجر بينهما من عراكٍ عنيفٍ، وإنما كان
    معهما ثالثٌ لا يدريان به وهما ماضيان في
    الإقناع والإنكار
  
. 




  

    
ففي
    الساعة الرابعة وبضع دقائق — والحوار
    على أشده بغير قرار — وجد صاحبنا أنه يلبس
    ملابس الخروج ويفتح باب حجرته وينحدر على
    الدَّرَج إلى حيث لا يعلم إلا أنه خارج
    من المنزل وكفى، ومضى في طريقه مهرولًا
    كمَن يمضي إلى غايةٍ معلومةٍ يخشى أن
    يفوته لحاقها، وركب سيارة لَمْ يعرف إلى
    أين تحمله إلا بعد أن استقر فيها، واستطاع
    أن يمكث حيث ذهب ساعات ثلاثًا لا ساعةً
    واحدة ولا نصف ساعة كما كان يتمنى وهو
    يعالج أن ينجو من الموعد المحدود
  
.




  

    
ثم
    ساوره القلق ودلف إلى منزله بالسرعة التي
    فارقه بها، واستحالت كل حيرته قبل الخروج
    إلى حيرةٍ أخرى، أو شوقٍ آخر، وهو أن يعرف
    ما حدث في غيابه بجميع تفصيلاته، هل حضرت
    في الساعة الخامسة؟ أو حضرت قبلها أو
    بعدها؟ وماذا قالت حين علمت بخروجه؟ وما
    بدا على وجهها وهي تُصدَم بهذه 
  
«

  

    
المقابلة
  
»

  

    
؟
    وإذا كانت لَمْ تحضر فما الذي عاقها عن
    موعدها؟ ولماذا ضربت ذلك الموعد باختيارها؟
    هل ضربته وهي تنوي أن تخلفه من اللحظة
    الأولى، أو طرأ الحائل بعد ذلك على الرغم
    منها؟ 
  





  

    
وأنه
    ليفتح الباب بالمفتاح الذي في جيبه ولا
    ينتظر أن يدق الجرس كعادته في الأوقات
    الأخرى، إذا بالخادم يصادفه وراء الباب،
    وهو يظن — بل يرجو — أن يخبره على الفور
    أن سيدة حضرت في غيبته ولا تزال في انتظاره،
    ويغلو به هذا الوهم حتى يُعجِّل بالالتفات
    إلى حجرة الاستقبال ليلقى السيدة التي
    تنتظره فيها
  
. 




  

    
ولم
    تمضِ في ذلك إلا لمحة خاطفة والخادم شاخص
    لا ينبس بحركةٍ ولا يلوح عليه أنه يحمل
    خبرًا من الأخبار يستحق أن يُقَال، ويساوي
    تلك اللهفة التي تعتلج في صدر صاحبنا
  
.




  

    
فأسرع
    صاحبنا سائلًا
  
: 

  

    
ألم
    تحضر إلى هنا السيدة؟ ألم تقل شيئًا؟ 
  





  

    
فقال
    الخادم في فتورٍ غريبٍ
  
: 

  

    
لا
    أعلم
  
! 




  

    
فانفجر
    صاحبنا غاضبًا
  
: 

  

    
كيف
    لا تعلم؟ ألم تكن هنا؟ هل هي أوصتك بأن
    تقول ذلك؟ 
  





  

    
قال
    الخادم وفي صوته احتجاج مَن يستغرب ولا
    يفقه معنى هذا الاتهام
  
: 

  

    
يا
    سيدي قلتُ لا أعلم؛ لأنك نزلت من هنا وأنا
    نزلت وراءك حسب المعتاد في سائر الأيام
  
.




  

    
فاشتعل
    صاحبنا غيظًا، وهَمَّ أن ينقض عليه لولا
    أن هرب الرجل من أمامه فتبعه إلى باب
    الخدم، وهو يعلنه بالطرد وألَّا يعود
    ليريه وجهه مرةً أخرى، ولم يصفح عنه إلا
    بعد ثلاثة أيام، وبعد أن شفع له أن الرجل
    معذور؛ لأنه لَمْ يأمره بالبقاء في المنزل،
    وقد أنساه أن يأمره بالبقاء فيه ما كان
    مشغولًا به من حوار
  
. 



 








 








 








 








 








 








 








 








 








 








 








 








 








 








 








 








                    
                    
                

                
            

            
        








